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وقعت قبل قليل الحكومة الأوكرانية والمعارضة وثيقة اتفاق على إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد التي
كثر من  قتيلاً والمئات من الجرحى من المتظاهرين، فضلاً عن الدمار والحرائق سقط على إثرها أ
الــتي أصــابت ميــدان الاســتقلال ومــا حــوله مــن مبــاني حكوميــة جــراء العنــف المتبــادل بين المتظــاهرين

وقوات الأمن.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد يوم واحد فقط من أعنف يوم للتظاهرات عندما حاولت قوات الأمن
كـثر مـن  قتيلاً والعديـد مـن الجرحـى مـن اقتحـام الميـدان الـذي يعتصـم فيـه المتظـاهرون فسـقط أ

المتظاهرين إثر ذلك.

وكانت الصحافة الأوكرانية قد سربت بعض المعلومات الخاصة بالاتفاقية التي توصلت إليها المعارضة
يــر الخارجيــة الفــرنسي لــوران فــابيوس، ونظــيره الألمــاني فرانــك فــالتر صــباح اليــوم بحضــور بحضــور وز

ير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي. شتاينماير ووز

وتقــضي الاتفاقيــة بإعــادة العمــل بدســتور أوكرانيــا المعتمــد عــام  في غضــون  ساعــة، وإجــراء
انتخابـات رئاسـية نهايـة العـام الجـاري، إضافـة إلى تشكيـل حكومـة توافـق وطـني في خلال  أيـام، و
الإنتهاء من إجراء تعديلات دستوية حتى شهر سبتمبر المقبل لتنظيم سلطات رئيس البلاد والحكومة

والبرلمان.
كما يقضي الاتفاق بفتح تحقيقات واسعة للوقوف على الخلفيات التي أدت إلى مقتل  شخصاً
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وج مئات المتظاهرين في ميدان الاستقلال وسط العاصمة كييف.

التظاهرات الأوكرانية كانت قد بدأت في نوفمبر الماضي حينما تراجع الرئيس “فيكتور يانوكوفيتش”
عن شراكة واتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي موافقاً في المقابل على قرض كبير من روسيا، إلا
أنهــا تصاعــدت بشكــل لافــت بعــد وضــع قــانون التظــاهر محــلّ التنفيــذ، ممــا دفــع المتظــاهرين إلى

الاحتشاد بكثافة لمعارضة القانون،

وفي ما ظنّ البعض أنه حلّ للأزمة، كانت الحكومة قد وافقت الأحد الماضي على اسقاط التهم عن
ـــل إخلاء قاعـــة المدينـــة وعـــدم إغلاق الشـــوا  في وســـط العاصـــمة الـــتي يحتلهـــا المتظـــاهرين مقاب
المتظاهرون منذ ثلاثة أشهر، إلا أن العنف اشتعل مساء قبل البارحة مجدداً بعدما منع رئيس البرلمان
نـواب المعارضـة مـن تسـجيل اقـتراح يفـضي إلى تصـويت في البرلمـان يتـم بمـوجبه الحـد مـن صلاحيـات

. الرئيس وإعادة نص الدستور إلى ما كان عليه عام

يــا، يقــول مراقبــون بــأن تطــور المشهــد الأوكــراني يشبــه – إلى حــد مــا – وبالمقارنــة مــع الوضــع في سور
يـا مـن حيـث المظـاهرات الـتي تبعهـا عنـف ممنهـج تطـور بشكـل سريـع دون أي تطـورات الأمـور في سور

محاولات حثيثة لإيقاف العنف كما حدث في أوكرانيا.
الصور الـواردة مـن أوكرانيـا تؤكـد علـى عنـف كـبير كـان قـد قـامت بـه قـوات الأمـن مـن ضرب واعتقـال
وإطلاق نار مباشر على المعتصمين .. الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعا من الأوروبيين لحل المشكلة في

يوم واحد.

الأمــر المشــابه كذلــك، هــو الــدعم الــروسي للحكومــة الأوكرانيــة الــذي تمثــل في دعــم بـــ  مليــار دولار
وخفض سعر الغاز الذي تبيعه لكييف بنحو الثلث، والذي جاء في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الأوكراني
مــع ضمــن النفــوذ الســياسي والاقتصــادي في البلاد وإبعادهــا عــن الانضمــام للاتحــاد الأوروبي، وهــو

بشكل أو بآخر مشابه للدعم الروسي للنظام السوري من أسلحة ودعم سياسي.

النفـوذ الجيوسـياسي والاقتصـادي، والوقـوف في وجـه التيـار الأمريـكي الأوروبي مـن التفـرد في القـرارات
الدوليــة، هــي عوامــل مشتركــة بين الــدعم الــروسي للنظــامين الأوكــراني والســوري، إلا أن الفــارق أن
يا “المجتمع الدولي” نجح في إنهاء “الثورة” بما يرضي المتظاهرين في أوكرانيا، فهل أراد ذلك في سور

حقاً ؟
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